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عرفت الأسرة الباديسية منذ القدم بإنجابها للعلماء والأمراء والسلاطين. وحسب ما يقول Marthe et Edmond Gouvion مؤلفا
"كتاب أعيان المغرب الأقص" والمنشور بمطبعة فوناتانا ف الجزائر 1920م، ينتم ابن باديس إل بيت عريق ف العلم والسؤدد

باديس الذين جدّهم الأول هو مناد بن حميد بن باديس الذي ظهرت علامات شرفه وسيطرته ف سلسلة متّصلة ببن نسبه ف ينته
وسط قبيلته ف حدود القرن الرابع الهجري. ومن رجالات هذه الأسرة المشهورين ف التاريخ كان الشيخ المعز بن باديس (حم:
406-454هـ/1016-1062م) الذي قاوم البدعة ونصر السنة وأعلن مذهب أهل السنة والجماعة مذهبا للدولة، ثم مؤسس الدولة

الصنهاجية وابن الأمير باديس بن منصور وال إفريقيا والمغرب الأوسط (حم: 373-386 هـ/984-996م) سليل الأمير "بلين بن
زيري بن مناد المن بأب الفتوح والملقب بسيف العزيز باله الذي تول الإمارة (361-373 هـ/971-984م) إبان حم

الفاطمين.ف العهد العثمان برزت عدة شخصيات من بينها:قاضـ قسنطينة الشهير أبو العباس احميدة بن باديس (توف سنة
969 هـ/1561م) الذي قال عنه شيخ الإسلام عبد الريم الفون: «هو من بيوتات قسنطينة وأشرافها وممن وصلت إليه الرياسة

والقضاء والإمامة بجامع قصبتها، وخَلَف سلف صالحين علماء حازوا قصب السبق ف الدراية والمعرفة والولاية، وناهيك بهم من
ه».الشيخ المفتتاب الدار صلاح وعلم وعمل». سالم الصدر من نفاق أهل عصره، كثير القراءة لدلائل الخيرات وذا تلاوة ل

بركات بن باديس دفين مسجد سيدي قموش بقسنطينة ف الفترة نفسها. وبها انتشر علمه. كانت له بالنحو دراية ومعرفة حت لقب
بسيبويه زمانه، وله معرفة تامة بعلم القراءات) آخر أمره، وبعد ارتحاله استقل بالقراءة عليا وهو من موثّق البلدة وممن يشار إليه».

السابع عشر الميلادي.من أسلاف عبد الحميد المتأخرى ن، جدّه لأبيه: الشيخ الم بن باديس الذي كان قاضيا مشهورا بمدينة
قسنطينة وعضوا ف المجلس العام وف المجلس البلدي، وقد احتل مقاما محترما لدى السان بعد المساعدات المالية الت قدمها

لهم خاصة أثناء المجاعة الت حلت بالبلاد فيما بين 1862 – 1868م وانتخب إل الاستشارة ف الجزائر العاصمة وباريس، وقد
تقلّد وساما من يد نابليون الثالث (كان رئيسا لفرنسا من 1848-1852م ثم إمبراطورا لها من 1852-1870م)، وعمه احميدة بن

باديس النائب الشهير عن مدينة قسنطينة أواخر القرن التاسع عشر الميلادي الذي اشترك مع ثلاثة من زملائه النواب ف عام
1891م ف كتابة عارضة دون فيها أنواع المظالم والاضطهادات الت أصبح يعانيها الشعب الجزائري ف أواخر القرن التاسع عشر

الميلادي من الإدارة الاستعمارية ومن المستوطنين الأوروبيين الذين استحوذوا عل الأراض الخصبة سلبا من الجزائريين
الجزائر من أجل البحث وتقص الذي حضر إل أحد أعضاء مجلس الشيوخ الفرنس وتركوهم للفقر والجوع، وقاموا بتقديمها إل
الأحوال فيها ك يقدمها بدوره إل الحومة الفرنسية وأعضاء البرلمان الفرنس ف باريس وذلك بتاريخ 10 أبريل سنة 1891 أي

بعد ولادة عبد الحميد بن باديس بحوال ثلاثة سنوات فقط.هناك قسم من عائلة ابن باديس كانوا قادة كبار مع الأمير عبد القادر
الجزائري وأسرتهم المحتلون سنة 1263/1847 وأرسلوهم إل فرنسا، وأودعتهم بالسجن ف باريس وقد تم الإفراج عنهم مع الأمير

عبد القادر الجزائري ف عام 1852 م وتم نفيهم إل بلاد الشام تحت رعاية الأمير عبد القادر الجزائري ف عدة مناطق ف لبنان
وفلسطين وسوريا والغالبية العظم متواجدة ف الأردن بمنطقة اربد بالأغوار الشماليةمولده ونشأتههو عبد الحميد بن محمد

المصطف بن الم بن محمد كحول بن الحاج عل النوري بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن بركات بن عبد الرحمن بن
باديس الصنهاج الحميري. ولد بمدينة قسنطينة عاصمة الشرق الجزائري، وإنن سأقصر حيات عل الإسلام والقرآن، هذا عهدي
لم، وأطلب منم شيئا واحدا وهو أن تموتوا عل الإسلام والقرآن ولغة الإسلام والقرآن ‐ عبد الحميد بن باديس بيروت ‐ لبنان:
دار التب العلمية. ص. 97.كان عبد الحميد الابن الأكبر لوالديه، وعائلة «ابن جلّول» من قبيلة «بن معاف» المشهورة ف جبال
الأوراس، انتقل أحد أفرادها إل قسنطينة ف عهد الأتراك العثمانيين وهناك تزوج أميرة تركية ه جدة الأسرة (ابن جلول). ولنسب

والد عبد الحميد. وكان والده مندوبا ماليا وعضوا ف (1951 متوف) بن باديس هذه المرأة العريق، تزوجها محمد بن مصطف
المجلس الأعل وباش آغا لشرف الجزائر، ومستشارا بلديا بمدينة قسنطينة ووشحت فرنسا صدره بوسام الشرف (بالفرنسية:

Chevalier de la Légion d’honneur)، ويعود إليه الفضل ف إنقاذ سان منطقة واد الزنات من الإبادة الجماعية سنة 1945
عل إثر حوادث 8 ماي المشهورة،وقد اشتغل بالإضافة إل ذلك بالفلاحة والتجارة، وأثرى فيهما.كان والده بارا به يحبه ويتوسم

فيه النباهة، فقد سهر عل تربيته وتوجيهه التوجيه الذي يتلاءم مع فطرته ومع تطلعات عائلته. عبد الحميد بن باديس نفسه يعترف
بفضل والده عليه منذ أن بصر النور وفقد قال ذلك ف حفل ختم تفسير القرآن سنة 1938 م، وبران كالسهم وحمان من الماره

صغيراً وكبيراً، فلأشرنه بلسان ولسانم ما وسعن الشر.». وأما أختاه فهما نفيسة والبتول، كان أخوه الزبير محاميا وناشرا
صحفيا ف الصحيفة الناطقة بالفرنسية «صدى الأهالL'Echo Indigène « ما بين 1933م – 1934م.طلبه للعلمبدأ حياة التعلم



تم تلخيص النص بواسطة موقع لخصل © lakhasly.com

ف التاب القرآن عل الشيخ محمد المداس حت حفظ القرآن عليه، ختم عبد الحميد بن باديس حفظ القرآن وهو ابن ثلاث عشرة
عاما عل يد الشيخ محمد المداس ومن شدة إعجاب الشيخ بجودة حفظه، وحسن سلوكه، وتلق مبادئ العلوم العربية والإسلامية

بجامع سيدي عبد المؤمن عل مشايخ أجلاء من أشهرهم العالم الجليل الشيخ حمدان الونيس القسنطين ابتداء من عام 1903
وهو من أوائل الشيوخ الذين كان لهم أثر طيب ف اتجاهه الدين، ولا ينس ابن باديس أبداً وصية هذا الشيخ له: «ادرس العلم للعلم

لا للوظيفة»، بل أخذ عليه عهداً ألا يقرب الوظائف الحومية الفرنسية.ف جامع الزيتونة بتونسوف سنة (1327 هـ ‐ 1908 م)
التحق الشيخ عبد الحميد بجامع الزيتونة، فأخذ عن جماعة من كبار علمائها الأجلاء، فضلا عن مربين آخرين من المشايخ الذين

كان لهم تأثير ف نمو استعداده، وتعهدوه بالتوجيه والتوين، وسعد العياض السطايف، ومحمد بن القاض وغيرهم، ف مصر
وف الشام وغيرهم، مما كان لهذا المحيط العلم والبيئة الاجتماعية،ف المدينة المنورةسافر الإمام عبد الحميد بن باديس عام
1913 ف رحلة طويلة امتدت إل الحجاز ومنه إل الشام ومصر، لأداء فريضة الحج وزيارة بعض العواصم للاتصال بعلمائها

والاطلاع عل ما يجري بها، وبعد أداء مناسك الحج والعمرة زار المدينة المنورة وأقام بها، وف أثناء إقامته بها لق أستاذه الأول
المدينة المنورة وأقام بها، وتعرف عل الذي هاجر إل (الجزائري الشيخ حمدان الونيس) مدينة قسنطينة الذي درس عليه ف

بعض العلماء ومن رفقاء أستاذه مثل: الشيخ حسين أحمد الفيض أبادي الهندي، وألق بحضورهم درسا ف الحرم النبوي
الشريف، فأعجبوا به إعجابا شديدا مما لفت الأنظار إليه. وف هذه الأثناء أبدى رغبته ف البقاء بالمدينة المنورة إل جوار أستاذه
(الشيخ الونيس) فرحب الأستاذ بهذه الفرة ورغبه فيها، لما يعرف من أوضاع بلده. بما توسم فيه من حزم وعزم وصلاح، قائلا

له: إرجع إل وطنك يا بن فهو بحاجة إليك وإل أمثالك، فالعلماء هنا كثيرون، يغنون عنك، ولنهم ف وطنك وف مستوى وطنيتك
وعلمك قليلون بسبب الهمجية الفرنسية الت تحارب الدين واللغة وخدمة الإسلام ف بلادك أجدر لك وأنفع لها من بقائك هنا.

قضاها ف الوطن. وخلال الفترة الت فاقتنع الشاب عبد الحميد بن باديس بوجهة نظر هذا الشيخ، وقبل نصيحته وقرر الرجوع إل
المدينة المنورة تعرف إل شاب جزائري ف مثل سنه عالم وأديب، هو الشيخ العالم الجليل محمد البشير الإبراهيم المقيم مع

والديه ف المدينة المنورة، أقام معه مدة تعارفا فيها وتحاورا معا ف شأن الخطة الإصلاحية الت يجب أن تضبط لعلاج الأوضاع
المتردية ف الجزائر، واتفقا عل خدمة بلادهما مت عادا إليها.«وقد ذكر الشيخ الجليل الإمام البير محمد البشير الإبراهيم أنهما

لم يفترقا مدة إقامة الإمام عبد الحميد بن باديس بالحجاز، فانا يقضيان الليل كله يحللان أوضاع الجزائر،زار ابن باديس بعد
مغادرته الحجاز بلاد الشام ومصر واجتمع برجال العلم والأدب وأعلام الدعوة السلفية،وقد جمع الدكتور عبد العزيز فيلال أكثر

جوانب هذه الفترة من حياة الشيخ بن باديس ف كتاب سماه: «وثائق جديدة عن جوانب خفية ف حياة الإمام عبد الحميد بن
باديس الدراسية» فليراجع للاطلاع أكثر.العودة إل الجزائرعاد ابن باديس إل الجزائر عام ابن باديس إل الجزائر عام 1913 م

واستقر ف مدينة قسنطينة، وشرع ف العمل التربوي الذي صمم عليه، وكان المسجد هو المركز الرئيس لنشاطه، ثم تبلورت لديه
فرة تأسيس جمعية العلماء المسلمين، فاتجه إل الصحافة، وأصدر جريدة المنتقد عام 1925 م وكان شعارها «الحق فوق كل

أحد والوطن قبل كل شء» ثم أوقفت بعد العدد الثامن عشر؛ فأصدر جريدة الشهاب الأسبوعية ، الت بث فيها آراءه ف الإصلاح،
واستمرت كجريدة حت عام 1929 م ثم جرائد البصائر والسنة والشريعة والصراط ، وكان شعارها مقولة الإمام مالك إمام دار

الهجرة: «لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها».تأسيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريينوذلك ف سنة 1931 ف نادي
الترق بالجزائر العاصمة. أول توقف صدور للمجلة ف شهر شعبان 1328 هـ (سبتمبر 1939) بسبب اندلاع الحرب العالمية

الثانية، وحت لا يتب فيها أي شء تريده منه الإدارة الفرنسية تأييداً لها، وف سنة 1936 م دعا إل مؤتمر إسلام يضم
التنظيمات السياسية كافة من أجل دراسة قضية الجزائر، وقد وجه دعوته من خلال جريدة لاديفانس الت تصدر بالفرنسية،

واستجابت أكثر التنظيمات السياسية لدعوته وكذلك بعض الشخصيات المستقلة، وأسفر المؤتمر عن المطالبة ببعض الحقوق
والطيب العقب فرنسا لغرض هذه المطالب وكان من ضمن هذا الوفد ابن باديس والإبراهيم يل وفد سافر إلللجزائر، وتش
ممثلين لجمعية العلماء، ولن فرنسا لم تستجب لأي مطلب وفشلت مهمة الوفد.لا شك أن البيئة الأول لها أثر كبير ف توين

شخصية الإنسان، وف بلد كالجزائر عندما يتفتح ذهن المسلم عل معاناته من فرنسا، وعن معاناته من الجهل والاستسلام للبدع‐
فسيون هذا من أقوى البواعث لأصحاب الهمم وذوي الإحساس المرهف عل القلق الذي لا يهدأ حت يحقق لدينه ولأمته ما يعتبره

واجباً عليه، وكان ابن باديس من هذا النوع. وإن بروز شخصية كابن باديس من بيئة ثرية ذات وجاهة لَهو دليل عل إحساسه
البير تجاه الظلم والظالمين، وكان بإمانه أن يون موظفاً كبيراً ويعيش هادئاً مرتاح البال ولنه اختار طريق المصلحين. وكان
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لمجلة المنار الت يصدرها الشيخ رشيد رضا أثر قوي ف النظر لمشلات المسلمين المعاصرة والحلول المطروحة.مما شجع ابن
بار‐من العلماء والدعاة أمثال الإبراهيمعزيمته وجود هذه العصبة المؤمنة حوله‐وقد وصفهم هو بالأسود ال باديس وأمض
والتبس والعقب والميل. وقد عملوا معه ف انسجام قل أن يوجد مثله ف الهيئات الأخرى.آثار ابن باديسشخصية ابن باديس

غنية ثرية ومن الصعوبة ف حيز ضيق من التابة الإلمام بل أبعادها وآثارها؛ فهو مجدد ومصلح يدعو إل نهضة المسلمين ويعلم
كيف تون النهضة. يقول: وإذا كانت لهم جماعة منظّمة تفر وتدبر وتتشاور وتتآثر، وتنهض لجلب المصلحة ولدفع المضرة،
ر،كما شرح موطأ مالك خلال هذه الفترة،وهو سياسر وعزيمة. عبد الحميد بن باديسوهو عالم مفسالعمل عن ف متساندة ف
كتب ف المجلات والجرائد الت أصدرها عن واقع المسلمين وخاصة ف الجزائر وهاجم فرنسا وأساليبها الاستعمارية وشرح

أصول السياسة الإسلامية،وقبل كل هذا فهو المرب الذي أخذ عل عاتقه تربية الأجيال ف المدارس والمساجد، فأنشأ المدارس
واهتم بها، بل كانت من أهم أعماله، وهو الذي يتول تسيير شؤون جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، ويسهر عل إدارة مجلة

الشهاب،إن آثار ابن باديس آثار عملية قبل أن تون نظرية ف كتاب أو مؤلَّف، والأجيال الت رباها كانت وقود معركة تحرير
الجزائر، وقليل من المصلحين ف العصر الحديث من أتيحت لهم فرص التطبيق العمل لمبادئهم كما أتيحت لابن باديس ؛ فرشيد
رضا كان يحلم بمدرسة للدعاة، ونظرية ابن باديس ف التربية أنها لا بد أن تبدأ من الفرد،طريقته ف التربية ه توعية هذا النشء

بالفرة الصحيحة كما ذكر الشيخ الإبراهيم عن اتفاقهما ف المدينة: «كانت الطريقة الت اتفقنا عليها سنة 1913 ف تربية النشء
كانت سائدة حين تلقيه العلم والت رة صحيحة».ينتقد ابن باديس مناهج التعليم التف العلم وإنما نربيه عل ألا نتوسع له ف ه
كانت تهتم بالفروع والألفاظ ‐ فيقول: عبد الحميد بن باديس واقتصرنا عل قراءة الفروع الفقهية، جافة بلا حمة، وراء أسوار من

فهو ما جمع بعد من مقالاته ف الأعمار قبل الوصول إليها عبد الحميد بن باديسأما إنتاجه العلم الألفاظ المختصرة، تفن
(الشهاب) وغيرها ومن دروسه ف التّفسير والحديث لم يصلنا كل ما كتبه أو كل ما ألقاه من دروس ف التّفسير والحديث.وقد
جمع ما نشر ف مجلة الشهاب من افتتاحيات تحت عنوان «مجالس التذكير من كلام الحيم الخبير» بإشراف محمد الصالح

الأصول نقلا عن تلميذيه: الشيخ محمد العرب ما أملاه الشيخ ف رمضان، وتوفيق شاهين. وقد جمع الدّكتور عمار الطالب
والشيخ صالح بالغرب، وقدمه تحت عنوان: «مبادئ الأصول» ، ثم إن الشيخ محمد بن محفوظ بن المختار فال الشنقيط قد نظمه
متنا ليسهل حفظه والاستفادة منه وسماه: «جواهر الدرر ف نظم مبادئ أصول بن باديس الأبر» ،ومما حفظ أيضا من آثاره كتاب

«العقائد الإسلامية من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية» برواية وتعليق الشيخ محمد صالح رمضان وتقديم الشيخ محمد البشير
الإبراهيم.أولا: الحالة الثقافية والفرية ف الجزائر قبل الاحتلال:إن انتشار المدارس والمعاهد والزوايا ف مختلف نواح الجزائر

خلال تلك الفترة، دليل عل أن الحياة الفرية والثقافية كانت مزدهرة بها.وقد اشتهرت مدن قسنطينة والجزائر وتلمسان وبلاد
ميزاب ف الجنوب بثرة المراكز التعليمية، وكان يقوم عليها أساتذة وعلماء مشهود لهم بعلو المانة ورسوخ القدم ف العلم

والمعرفة، مثل الشيخ (الثمين) ف الجنوب، والشيخ (الداوودي) ف تلسمان، والشيخ (ابن الحفّاف) بالعاصمة، والشيخ (محمد
القشطول) ف بلاد القبائل، وغيرهم كثير ممن تفرغوا للتدريس ونشر العلم.وكان من نتائج هذا الانتشار الواسع لمراكز التربية

والتعليم، أن أصبحت نسبة المتعلمين ف الجزائر تفوق نسبة المتعلمين ف فرنسا، (فقد كتب الجنرال فالز سنة 1834 م بأن كل
كل قرية. أما الأستاذ ديميري، الذي درس طويلا تابة، حيث أن هناك مدرستين فا يعرفون القراءة والالعرب (الجزائريين) تقريب

الحياة الجزائرية ف القرن التاسع عشر، كما أن هناك سبع مدارس ابتدائية وثانوية يحضرها بين ستمائة وتسعمائة طالب، ويدرس
فيها أساتذة محترمون لهم أجور عالية). أحصيت المدارس ف الجزائر سنة 1830م، بأكثر من ألف مدرسة ما بين ابتدائية وثانوية

واحد ف قصدًا عن عرب شهر ديسمبر 1831م، يقول: (لقد بحثت فيلهلم شيمبرا حين زار الجزائر ف وعالية.كتب الرحالة الألمان
الجزائر يجهل القراءة والتابة، غير أن لم أعثر عليه، ف حين أن وجدت ذلك ف بلدان جنوب أوروبا، فقلما يصادف المرء هناك

من يستطيع القراءة من بين أفراد الشعب). وقد برز ف هذه الفترة علماء ف كثير من العلوم النقلية والعقلية، زخرت بمؤلفاتهم
المتبات العامة والخاصة ف الجزائر، ف همجية لم يشهد لها التاريخ المعاصر مثيلا. يقول أحد الغربيين واصفًا ذلك: (إن

الفرنسيين عندما فتحوا مدينة قسنطينة ف شمال أفريقيا، أحرقوا كل التب والمخطوطات الت وقعت ف أيديهم، كأنهم من
صميم الهمج).يظهر مما ذكرنا أنه كان للجزائر مانها المرموق بين أقطار المغرب ف خدمة علوم العربية والإسلام، كما قدّمت

للميدان أعلاما من رجالها، حملوا الأمانة، وكانت تُشدُّ إليهم الرحال ف طلب العلم.ثانيا: الحالة الثقافية والفرية والدينية أثناء
الاحتلال:يمن تقسيم الفترة الممتدة من دخول الاستعمار إل ظهور دعوة الشيخ عبد الحميد بن باديس إل مرحلتين:المرحلة
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الأول (1830-1900 م)لم تقتصر اعتداءات الاحتلال الفرنس للجزائر عل الجوانب السياسية والعسرية والاقتصادية فحسب، بل
عمد إل تدمير معالم الثقافة والفر فيها، وقد ظهر حقده الصليب ف إصراره عل تحطيم مقومات الأمة، وف مقدمتها الدين

ا علا كبيرالجزائر يعتمد اعتماد مصادرة الأوقاف الإسلاميةكان التعليم ف:ما يل ذلك عل واللغة العربية، معتمدًا ف الإسلام
مردود الأوقاف الإسلامية ف تأدية رسالته، وكانت هذه الأملاك قد وقفها أصحابها للخدمات الخيرية، وخاصة المشاريع التربوية

كالمدارس والمساجد والزوايا. وكان الاستعمار يدرك بأن التعليم ليس أداة تجديد خُلق فحسب، بل هو أداة سلطة وسلطان
ووسيلة نفوذ وسيطرة، وأنه لا بقاء له إلا بالسيطرة عل هذه الأوقاف، فوضع يده عل الأوقاف، قاطعا بذلك شرايين الحياة

الثقافية.جاء ف تقرير اللجنة الاستطلاعية الت بعث بها ملك فرنسا إل الجزائر يوم 7 يوليو 1833 م ما يل: (ضممنا إل أملاك
الدولة سائر العقارات الت كانت من أملاك الأوقاف، واستولينا عل أملاك طبقة من السان، كنا تعهدنا برعايتها وحمايتها. لقد

انتهنا حرمات المعاهد الدينية ونبشنا القبور، واقتحمنا المنازل الت لها حرمتها عند المسلمين..التضييق عل التعليم العربأدرك
المستعمر منذ وطئت أقدامه أرض الجزائر، خطورة الرسالة الت تؤديها المساجد والتاتيب والزوايا، ف المحافظة عل شخصية

الأمة. فلم تن هذه المراكز قاصرة عل أداء الشعائر التعبدية فحسب، بل كانت أيضا محاضر للتربية والتعليم وإعداد الرجال ا
لذلك صبت فرنسا غضبها عليها بشدة، فعمدت إل إخماد جذوة العلوم والمعارف تحت أنقاض المساجد والتاتيب والزوايا،

تعليم بسيط وأساليب بدائية.حطم الفرنسيون ف لغة القرآن ومبادئ الدين الحنيف ف دفعتها العقيدة الدينية، فحافظت عل
18/12/1832 م جامع كتشاوة، وحولوه بعد تشويه شله وتغيير وضعيته إل كاتدرائية، اطلق عليها اسم القديس فيليب

(بالفرنسية: Cathedrale Saint Philipe)، هذا اختفت كثير من التاتيب القرآنية ومدارس التعليم الإسلام، الت كانت مزدهرة
Duc تبات العامة والخاصة، حيث أحرق جنود الجنرال دوق دومـالالم كما طالت يد الحقد الصليب .قبل الاحتلال الفرنس
D'Aumale متبة الأمير عبد القادر الجزائري بمدينة تاقدامت ف ربيع الثان 1259 هـ، 10 مايو 1843م، وكان فيها من نوادر
تبات الأخرى. إن هذه الحرب الشعواء التالمخطوطات ونفائس المؤلفات ما لا يقدر بثمن، ونفس المصير واجهته معظم الم

شنها الاستعمار عل الدين الإسلام واللغة العربية، جعلت التعليم ف الجزائر يصل إل أدن مستوى له، فحت سنة 1901 ‐أي
بعد حوال 70 سنة من الاحتلال‐ كانت نسبة المتعلمين من الأهال لا تتعدى 3. وقد تأثرت الحياة الفريةوالدينية ف هذه الفترة

ببعض العوامل الأخرى، نذكر منها ما يل:أ‐ الطرق الصوفية: من الإنصاف أن نذكر هنا الدور الإيجاب الذي قامت به بعض
الطرق الصوفية منذ بداية الاحتلال الفرنس للجزائر، كما قام كثير من رجالاتها بالتصدي للاستعمار والاستبسال ف محاربته. فقد

كان الأمير عبد القادر الجزائري راسخ القدم ف التصوف، وتقديس القبور والطواف حولها، والنذر لها، والذبح عندها، وغير ذلك
من أعمال الجاهلية الأول. كما أنه كانت لبعض رجالاتها مواقف متخاذلة تجاه الاستعمار، حيث سيطرت هذه الطرق عل عقول

أتباعها ومريديها، ونشرت بينهم التواكل والسل، وثبطت هممهم ف الاستعداد للفاح من أجل طرد المحتل الغاصب، بدعوى أن
وجود الاحتلال ف الجزائر هو من باب القضاء والقدر، الذي ينبغ التسليم به، والصبر عليه، بهذه الروح المتخاذلة والتفير

المنحرف، كانت بعض الطرق سببا ف إطالة ليل الاستعمار المظلم ف البلاد من جهة، وتفرق صفوف الأمة وضلالها ف الدين
والدنيا من جهة أخرى.ب‐ انتشار الجهل والأمية: لقد أدت الثورات المتتالية الت خاضها الشعب ضد الاحتلال الفرنس الغاشم،

ا من المستنيرين من حملة الثقافة العربية الإسلامية هاجروا إلميدان الجهاد. كما أن كثير فقدان الأمة لزهرة علمائها ف إل
المشرق العرب، وإل البلاد الإسلامية الأخرى، يتحينون الفرص للرجوع إل الوطن وتطهيره من سيطرة الفرنسيين، كل ذلك ساهم

ف انتشار الجهل وتفش الأمية بين أفراد الأمة، مما أثّر سلبا عل الحياة الفرية ف تلك الفترة.ج‐ المدارس البديلة الت أنشأها
الاستعمار: لم تفتح هذه المدارس ف حقيقة الأمر من أجل تعليم أبناء الجزائر، ورفع مستواهم الثقاف، بل كان الاستعمار يقصد من
وراء ذلك عدة أمور، منها :تجريد الشعب الجزائري من شخصيته العربية الإسلامية، ومحاولة إدماجه وصهره ف البوتقة الفرنسية
بإعطائه تعليما هزيلا يجعله أسهل انقيادا لسياسته.قتل الروح الوطنية الت أدت إل اشتعال الثورات المتوالية، وجعل الشعب أكثر

خضوعا للاحتلال.إيجاد قلة متعلمة للاستفادة منها ف بعض الوظائف الت تخدم الاحتلال.فقد أنشأت فرنسا لهذا الغرض عدة
ن هناك مدارس للتعليم الثانوي والعالمن سنة 1836 م. لم ت الجزائر العاصمة وبعض المدن الأخرى ابتداء مدارس ابتدائية، ف
إلا بحلول القرن العشرين، حيث فتحت المدرسة الثعالبية ف عهد الحاكم الفرنس (جونار) سنة 1904 م، رغم أن مرسوم إنشائها

صدر منذ سنة 1850 م.د‐ هجر الأهال للمدارس الفرنسية: كان الأهال يتخوفون كثيرا من التعليم الرسم المقصور عل تعلّم
اللغة الفرنسية وحضارتها، فإن نسبة الأمية ارتفعت إل درجة مذهلة، كما مر بنا آنفًا.كل هذه العوامل ساهمت بطريقة أو بأخرى
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ف انتشار الجهل والأمية بين أفراد الشعب، مما جعل الحالة الثقافية والفرية والدينية ف تلك الفترة تبعث عل الحزن
والأس.المرحلة الثانية (1900-1914 م)الأمة الجزائرية ه قطعة من المجموعة الإسلامية العظم من جهة الدين، وه ثلة من
المجموعة العربية، من حيث اللغة الت ه لسان ذلك الدين. فالأمة الإسلامية بهذا الدين وهذا اللسان وحدة متماسة الأجزاء،
ويأب لها دينها، وهو دين التوحيد، فإنه مع إطلاله القرن العشرين بدأت الجزائر تعيش حركة فرية شبه متواصلة مع الأقطار

الإسلامية الأخرى، أو عن طريق الدعوات الإصلاحية الت قامت ف البلاد الإسلامية،وهناك عوامل أخرى ساعدت عل قيام هذه
جانب من تلك العوامل الت بعض الضوء عل الجزائر. وهنا نلق المسيو (شارل جونار) الولاية العامة ف رية، تولالحركة الف
ساهمت ف ظهور وانتعاش النهضة الفرية ف الجزائر: وجامعة القرويين، والأزهر، وف الحجاز والشام. ساهم هؤلاء المثقفون

بعد عودتهم إل الوطن بجهود عظيمة ف النهوض بالحياة الفرية والدينية، بما أثاروا من همم وأحيوا من حمية، وبنوا من مدارس
ف مختلف أنحاء الوطن، وبما أصدروا من صحف، فأصلحوا العقائد، وأحيوا الشعلة الت أخمدها الاستعمار ف نفوس الأمة.

ويوم اسوداد المآزم وتلاحم الخطوب، أعادوا ذكرى أسلافهم ف الصبر والصمود. ومن هؤلاء الرواد الذين ساهموا ف إثراء هذه
النهضة الفرية الإسلامية بالجزائر نذكر:الشيخ عبد القادر المجاوي [1848-1913 م]: تخرج الشيخ المجاوي من جامعة القرويين
بمدينة فاس، ويعتبر من العلماء القلائل الذين كانــوا عل رأس الحركــةالإصلاحيــة ف الجزائــر، خرج أفواجا كبيرة من المدرسين
والأئمة والوعاظ والمترجمين والقضاة، كان من بينهم الشيخ حمدان الونيس القسنطين أستاذ الشيخ عبد الحميد بن باديس. نذكر

منها: كتاب «الدرر النحوية»، و«الفريدة السنية ف الأعمال الحبيبية»، وغيرها مما يضيق المقام بسردها.ومن بين رواد النهضة
الإسلامية ف تلك الفترة أيضا :الشيخ عبد الحليم بن سماية (1866-1933): يعتبر الشيخ ابن سماية ف مقدمة الأفاضل الذين

أمدوا هذه النهضة بآثار فضلهم، ومن أوائل المصلحين الجزائريين الداعين لفرة الإمام محمد عبده الإصلاحية، ومن رفاق الشيخ
المجاوي ف التدريس، كما يعدّ من أوسع علماء عصره علما وثقافة. فقد تخرج عل يديه جيل من المثقفين مزدوج الثقافة،
وخلّف مؤلفات كثيرة منها كتاب «فلسفة الإسلام».ومما تجدر الإشارة إليه هنا، أن أغلب أعضاء البعثات العلمية الت ذكرنا
سابقًا، قد ظهر تأثيرهم عل الحياة الفرية والحركة الإصلاحية بشل ملحوظ، خاصة ف العقدين الثالث والرابع من القرن

العشرين، مثل: الشيخ عبد الحميد بن باديس، والشيخ محمد البشير الإبراهيم، والشيخ مبارك الميل، وغيرهم.الحركة الإصلاحية
ف العالم الإسلامكان للدعوة الت قادها جمال الدين الأفغان أثر كبير ف نشر الفر الإصلاح السلف ف الجزائر، زار الشيخ

محمد عبده ‐تلميذ الأستاذ جمال الدين‐ الجزائر عام 1903م، واجتمع بعدد من علمائها، منهم الشيخ محمد بن الخوجة، والشيخ
ومجلة المنار، تأثير كبير عل الجزائر تفسير سورة العصر. وقد كان لمجلة العروة الوثق ف عبد الحليم بن سماية، كما ألق

المثقفين من أهل الجزائر، الذين اعتبروا دروس العقيدة الت كانت تنشرها (المنار) للإمام محمد عبده،استمر الاتصال الفري بين
الجزائر وغيرها من البلاد الإسلامية ولم ينقطع، فقد شارك الشيخ عمر بن قدور الجزائري بقلمه ف جريدة (الحضارة) بالآستانة،

وقد كانت هذه الجرائد والمجلات تدعو إل نهضة العرب والمسلمين، وكانت رائجة ف بلاد المغرب العرب والجزائر خاصة. من
الصحف والمجلات الشرقية الت أعانت المغاربة ف مجهوداتهم الإصلاحية، وجعلتهم مرتبطين أبدًا بالرأي العام العرب.ظهور

الصحافة العربية الوطنية ف الجزائرظهرت ف الجزائر ’خلال تلك الفترة صحافة وطنية عربية، ساهمت مساهمة فعالة ف بعث
،تعليم الأهال ا من الموضوعات الحساسة، منها: الدعوة إلصفحاتها كثير رية والإصلاحية الحديثة. فقد عالجت فالنهضة الف

والبدع والخرافات. فهذا الأستاذ عمر راسم يجلجل بآرائه ف والتنديد بسياسة المستعمرين واليهود، ومقاومة الانحطاط الأخلاق
غير مواربة ولا خوف، فيقول: «أجل، يجب أن نتعلم ل نعرف كيف نرفع أصواتنا ف وجه الظلم. يجب أن نتعلم ل ندافع عن

الحق، وتأب نفوسنا الضيم، ول نطلب العدل والمساواة بين الناس ف الحقوق الطبيعية، وف النهاية ل نموت أعزاء شرفاء ولا
نعيش أذلاء جبناء». كما ظهر ف هذا الميدان كتّاب شاركوا بمقالاتهم وتحليلاتهم ف تشخيص الداء الذي ألم بالأمة، واقتراح الدواء

الناجع لذلك، من هؤلاء الشيخ المولود بن الموهوب، والشيخ عبد الحليم بن سماية، والأستاذ عمر بن قدور وغيرهم.تول شارل
جونار الولاية العامة ف الجزائرعل الرغم من أن شارل جونار (Charles Jonnart) فرنس نصران، إلا أن وصوله إل منصب

الحاكم العام ف الجزائر، كان له أثر كبير عل الحياة الفرية ف تلك الفترة. يذكر أن هذا الأخير شجع إحياء فن العمارة الإسلامية،
وبعث التراث المتوب، والتقرب من طبقة المثقفين التقليديين، وتشجيعهم عل القيام بمهمتهم القديمة، كما اهتم بالتأليف ونشر

التب العلمية وكتب التراث، مما كان له أثر هام عل الحياة الثقافية ف الجزائر. كما أمر بنشر كتابين هامين، لابن مريم الشريف
التلمسان، هذه باختصار أهم العوامل الت ساعدت عل قيام تلك الحركة الفرية الإصلاحية بالجزائر، تتضح لنا طبيعة الوسط
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ـذورج اقلَعوــا لَــهــاجإدم امر واـمـلـسالجـزائرِ م ـبوترعرع فيه الشيخ ابن باديس، ورحلاته،شَع ري الذي تربوالف الثقاف
فصحـبحماها أو ببارقة القُض حمـبِ محمدٍوبخُلقـه يبح نشءورقيت ساميةَ الرتبـلاالب فنَزيحـينالظَّــالـم نفُوس ذِقاوالخَـــائـنين

ألذَّ من الضربرام المحال من الطَّلَبكونوا له ين لموقـد انتبهنا للحيالنحل مركزنا الذيبين الأنام لنا وجبفتزيد ف هذا
الورىندعو إل الحسن ونولحتَّ أوسـدَ ف التُّربتَحيـَا الجزائر والْعربالقومية والإنسانيةألقيت ليلة احتفال جمعية التربية

والتعليم الإسلامية بالمولد الشريف ‐ بقسنطينة.من أنجبوا لبن الإنسان خير نبـِعشيرت وهدى الإسلام مطَّلَبِوف رض اله ما
عل تنَيبهعربي زةا من عدىلمالف الجزائرِ روح ير والعمل والتضحيةأشعبالتف نظر العلماء ه غَـبِالسياسة فنرجو من الر

وحور بِذاتـمينا أنا بـو وهحالفَنَافض َّالعهدِ حت فدُوموا علـهالأبدِي بهذى الديارِ علهي الدين أركانَهافانت سلاما عل البشر
عليم ضحيهالتسامحمنقولة من كتاب مجالس التذكير من حديث البشير النذير:سينحل جثمان إل الترب أصلهوتلتحق الورق

بعالمها الاسماوذي صورت تبق دليلا عليهافإن شئت فهم لنه فسأنطق الرسماف ملامح المرء ما يسب العلماوسل رحمة ترحم
ولا تتسب إثماف حوار مع أخ الشيخ عبد الحميد قال الأستاذ عبد الحق بن باديس أن الإمام الشيخ عبد الحميد قال هذه الأبيات

وهو جالس فاتح بين يديه القرآن.وفاته الت اتخذها ف حياته مركزا لنشاطه التربوي، والإصلاح، والصحاف. فلتجتهد الجزائر بعد
وفاته أن تون ه الشّيخ عبد الحميد بن باديس»،رسم رقم للإمام عبد الحميد بن باديسيا قبر طبت وطاب فيك عبيرهل أنت

بالضيف العزيز خبير ؟هـذا (ابن باديس) الإمام المرتض


